
الأحد 22020/01/26
السنة 42 العدد 11598 أخبار

تسريبات تشير إلى مقايضة باريس تعاملها مع السلطة بتنفيذ الاتفاق مع شركة توتال

عدم التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية سببه الخلاف حول وضع منظومة لفض النزاعات المتوقعة

 الجزائــر - رفع المحتجون في الجمعة 
التاســـعة والأربعيـــن مـــن عمـــر الحراك 
الجزائـــري، الـــذي بـــدأ قبل نحـــو عام، 
شـــعارات قوية ضد الســـلطة الجزائرية 
وضد الحكومة الفرنســـية بســـبب اتفاق 
غير معلن حول ترشـــيح شـــركة ”توتال“ 
الفرنســـية لاستكشاف واســـتغلال الغاز 
الصخري في الجزائر. وزاد ســـكان مدن 
جنوبيـــة على غرار عيـــن صالح من زخم 
الاحتجاجـــات التـــي عمت أنحـــاء البلاد 

الجمعة الماضية.
وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون قد ألمح، في لقاء له مع مؤسســـات 
إعلاميـــة محلية حكوميـــة وخاصة، إلى 
حتميـــة تنفيذ مشـــروع الغـــاز الصخري 
باعتبار أنه ملاذ لإنقاذ البلاد من أي أزمة 
اقتصادية خانقة، لاســـيما فـــي ظل تآكل 
رصيـــد البلاد من العملـــة الأجنبية التي 
تراجعت لتصل حاليا إلى 60 مليار دولار 
حسب التقديرات الأخيرة، بعدما كان في 

عام 2014 في حدود 200 مليار دولار.

واعتبر ملاحظون للشـــأن الجزائري 
أن اللقـــاء الإعلامـــي الأول للرئيس تبون 
لم يكـــن موفقـــا بالمطلق، مشـــيرين إلى 
أنه قدم فرصـــة ذهبية للحراك الشـــعبي 
مـــن أجل تجديد خطابه وتوســـيع زخمه 
من خـــلال إعادة طرح الجـــدل حول ملف 

اســـتخراج الغاز الصخري، لاســـيما أن 
تبريراتـــه لـــم تكـــن مقنعة فيمـــا يتعلق 
بتقنيـــات الحفاظ على البيئـــة والحفاظ 
على المخزونـــات المائية المتواجدة في 
المنطقة الصحراوية والتي تعد من أكبر 

المخزونات في العالم.
وشـــدد المتظاهـــرون فـــي مختلـــف 
مناطـــق البـــلاد، ســـواء في الشـــمال أو 
فـــي الجنوب، على رفض تنفيذ مشـــروع 
اســـتخراج الغاز الصخـــري دون مراعاة 

مستقبل الأجيال القادمة.
وصفـــوه  بمـــا  المحتجـــون  ونـــدد 
التي تلجـــأ إليها  بـ“الحلـــول الســـهلة“ 
الســـلطة لمواجهة التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية. وعكســـت الشـــعارات التي 
رفعـــت خـــلال الاحتجاجـــات، مـــن قبيل 
”ممنوع في فرنســـا مسموح في الجزائر“ 
(اذهب للحفر  و“روح تحفر في باريـــس“ 
فـــي باريـــس)، حجـــم الرفض الشـــعبي 
للصفقـــة غيـــر المعلنـــة بيـــن الحكومة 

الجزائرية والشركة الفرنسية.
”لوبـــوان“  لمجلـــة  تقريـــر  وكان 
”حصـــول  عـــن  تحـــدث  قـــد  الفرنســـية 
شـــركة توتال الفرنســـية علـــى حصرية 
استكشاف واستغلال الغاز الصخري في 
الجزائر“، وهو ما عـــزز ما ذهب إليه في 
وقت ســـابق الناشـــط السياسي ورئيس 
حـــزب التغيير والشـــباب (غيـــر معتمد) 
رشـــيد نكاز -المتواجد حاليا في ســـجن 
الحراش بالعاصمة منذ عدة أشهر- حول 

”استفراد“ توتال بالغاز الجزائري.
وشـــن نـــكاز، منـــذ عـــام 2014، حملة 
ضد إنجاز مشـــروع الغـــاز الصخري في 
الجزائر، وقام برحلة ســـيرا على الأقدام 
من ســـاحل البلاد إلى مدينة عين صالح 
الجنوبية (نحـــو 1400 كلم) لتعبئة الرأي 
العام. وكشف حينها عن اتفاق سري بين 
الشركة الفرنســـية والحكومة الجزائرية 
تأخذ بموجبه توتال حوالي 60 بالمئة من 

عائدات ثروة البلاد من الغاز الصخري.

ووفـــق تســـريبات دبلوماســـية، كان 
تنفيـــذ الاتفاق بين الحكومـــة الجزائرية 
وشـــركة توتـــال من ضمن محـــاور زيارة 
وزيـــر الخارجية الفرنســـي جـــون إيف 
لودريان الأســـبوع الماضي إلى الجزائر. 
وتقول نفس المصادر إن باريس قايضت 
الاعتراف والتعامل مع الســـلطة الجديدة 
في الجزائر بقيـــادة الرئيس تبون مقابل 
تفعيل الاتفاقية المذكورة، وأن إشـــارات 
تبون في لقائه الأول مع وســـائل الإعلام 
المحليـــة تنطوي علـــى تلميحات لتهيئة 
الرأي العام من أجل قبول المشروع كحل 

لإنقاذ البلاد.

وقال المحلل السياســـي، إســـماعيل 
معراف، إن ”فرنســـا التي تمنع استغلال 
الغاز الصخـــري على أراضيها، لا تمانع 

أن يتم ذلك على الأراضي الجزائرية“.
وأضـــاف أن ”تفاعل قصـــر الإليزيه 
مع الســـلطة الجزائرية تمـــت مقايضته 
المشـــروع  علـــى  توتـــال  باســـتحواذ 

المذكور“.
وترشـــح الســـلطات الجزائرية، وفق 
مصـــادر مختلفـــة، العديـــد مـــن مناطق 
جنوب البـــلاد وهي مناطـــق صحراوية 
من بينها مدن ورقلة وأدرار وتمنراســـت 
وإليـــزي لأن تكون حيـــزا جغرافيا لأولى 

الغاز  واســـتغلال  استكشاف  مشروعات 
الصخري.

وســـبق للرئيس الجزائري الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة أن تدخـــل لتجميد 
مشـــاريع دخلت حيز التنفيـــذ في منطقة 
عين صالـــح، بعد احتجاجـــات قوية من 
طرف الأهالي في عام 2014. وبمجرد إثارة 
الملف مجددا من طرف الســـلطة الحالية، 
عـــادت الاحتجاجات ضد المشـــروع إلى 
الواجهة وزادت زخم مختلف المظاهرات 
التي عاشتها الجزائر الجمعة الماضية.

وجاء تصريـــح الرئيس تبون مرتبكا 
أمام وســـائل الإعلام، حينما تناول ملف 

الغاز الصخري. وقال تبون ”إننا لن نعيد 
ارتـــكاب خطـــأ عين صالح ”، في إشـــارة 
إلى المشروع السابق الذي وقع تجميده 
لأن مكان تنفيـــذه كان قريبا من المناطق 

السكنية.
البيئـــة  بمســـألة  ”ســـنهتم  وتابـــع 
والحفاظ على الحياة الطبيعية للســـكان، 
وسيفتح نقاش في هذا الغرض“، لكنه لم 
يوضح مدى امتلاك البلاد للتكنولوجيات 
الحديثـــة المحافظة علـــى البيئة أو قدرة 
تحكم الشـــركات التي ســـتنفذ المشروع 
على هـــذه التكنولوجيـــا والأخطار التي 

تهدد المخزون المائي للبلاد.

أخــــــذت الاحتجاجات السياســــــية فــــــي الجزائر بعدا جديدا في الأســــــبوع 
التاســــــع والأربعين برفعها شعارات رافضة وهتافات منددة بمشروع الغاز 
ــــــة في أول لقاء له مع الصحافة  الصخــــــري، الذي ألمح إليه رئيس الجمهوري
المحلية. وانضمت إلى الحراك الشــــــعبي ضــــــد النظام مظاهرات جديدة في 

مدن جنوبية مرشحة لأن تحتضن أولى تجارب هذا المشروع.

مشروع الغاز الصخري يضخ دماء جديدة في الحراك الجزائري

رفض واضح.. أرضنا ليست للبيع

 القاهرة - تستعد وفود مصر والسودان 
وإثيوبيا لزيارة واشــــنطن والانخراط في 
آخر جولات مفاوضات أزمة ســــد النهضة 
الإثيوبي بحضور وزير الخزانة الأميركي 
وممثل عن البنك الدولــــي، يومي الثلاثاء 
والأربعاء، والدخول في حوارات حاســــمة 
ونهائية بعد سلسلة من الجولات تذبذبت 
فيها النتائــــج، وبدأت أخيــــرا تميل نحو 

تحقيق تقدم ملموس.
واســــتقر وزراء الخارجية والمياه في 
كل مــــن مصــــر والســــودان وإثيوبيا على 
التوافق حول مبادئ عامة تتكون من ستة 
بنود، أصبحت بمثابة حجر أســــاس قوي 

للحد من أضرار سد النهضة.

واختتمت الخميـــس اجتماعات فنية 
تمهيديـــة في الخرطـــوم، وضعت ملامح 
لاتفاق شـــبه نهائي بين الـــدول الثلاث، 
لكنها لم تصل إلى مســـودة اتفاق شاملة 
كمـــا كان منتظرا منها قبـــل الدخول في 

مناقشات بواشنطن.
ومــــن المنتظــــر التوصل إلــــى توافق 
نهائــــي يحــــل الأزمــــة المســــتمرة لســــد 
النهضة منذ تســــع ســــنوات، ويتم وضع 
مرجع فني وقانونــــي لإدارة مياه الأنهار 
وحماية مصالح دول منطقة حوض النيل.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة قريبة من 
المفاوضـــات حـــول ملف ســـد النهضة، 
اللجـــان  اجتماعـــات  إن  لـ“العـــرب“، 
القانونيـــة والفنيـــة التـــي انعقـــدت في 
الخرطـــوم يومـــي الأربعـــاء والخميـــس 

الماضيين، تبشـــر بتفاهمات كبيرة حول 
قواعد تســـوية الأزمة وتجاوز الكثير من 

العقبات.
اللجـــان  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الفنية لم تســـتطع إعداد مســـودة شاملة 
للنقاط الســـت المتفق عليها في اجتماع 
واشنطن الماضي، غير أنها توصلت إلى 
مســـودة تحوي اتفاقا بشأن مراحل ملء 
وتشغيل السد، ما يعني تخطي جملة من 

المشكلات المركزية.
الخرطـــوم  اجتماعـــات  وتمخضـــت 
عـــن قيام اللجان بوضـــع إطار زمني عام 
لعمليـــة ملء بحيرة الســـد خلال موســـم 
الأمطـــار في الفتـــرة بين شـــهري يوليو 
وأغســـطس من كل عـــام، ويمكن أن تمتد 
لشـــهر ســـبتمبر بناء على كميات المياه 

المتدفقة وشـــروط أخرى ســـتتفق عليها 
الدول الثلاث لاحقا.

وأشـــارت المصـــادر نفســـها إلى أن 
الســـبب الذي يعرقل الوصول إلى صيغة 
اتفـــاق نهائـــي هو الخلاف حـــول وضع 
منظومـــة لفض النزاعـــات المتوقعة بين 
مصر وإثيوبيـــا، وهذه يمكـــن تجاوزها 
بالقليل مـــن الحكمة وتغليـــب المصالح 

المشتركة.
اجتماعات  خـــلال  القاهرة  وطالبـــت 
الخرطوم بتضمين الاتفـــاق بندا يطالب 
بحـــل الخلافـــات بيـــن الـــدول الثـــلاث 
والمتعلقة بتشـــغيل الســـد، وهو ما تراه 

أديس أبابا يفرض قيودا مسبقة عليها.
واتفقت اللجـــان الفنيـــة والقانونية 
في اجتماع الخرطوم على إرجاء النقاش 
حول تلك النقطة إلى اجتماعات واشنطن 
التي ستبدأ الثلاثاء المقبل، وتحتاج إلى 
موقف حازم من الأطـــراف الثلاثة، ينهي 
التلاعـــب بالألفـــاظ أو اســـتخدام بعض 

الحيل التي تعطل التسوية النهائية.
ويعـــد وضـــع آلية لفـــض المنازعات 
عنـــد إعـــادة ضبـــط سياســـة التشـــغيل 
بســـبب التغيرات في كميـــة الفيضان من 
فترة لأخرى، مســـألة حيوية لأنها معنية 
بالمستقبل وآفاقه، وأساسية لحل أزمات 
متوقعـــة ليـــس فقط مـــع إثيوبيـــا، إنما 
أيضـــا مـــع المشـــروعات المطروحة في 
بلدان تتشـــارك في نهر النيل وترغب في 

الاستفادة المادية منه.
ويبـــدو المقتـــرح الأمثـــل لحـــل هذه 
المشـــكلة إنشـــاء مجلـــس بيـــن الـــدول 
الثـــلاث لإدارة الأنهـــار المشـــتركة بيـــن 
مصر والســـودان وإثيوبيا، وليس إدارة 
ســـد النهضة فقـــط، ويتم عمـــل منظومة 
متكاملـــة تربط المشـــروعات والســـدود 
ونظـــم التعامل مع الأمطـــار والري لنهر 

النيل بروافده.
وتميـــل الصورة أكثر نحـــو التفاؤل 
منذ انتهاء اجتماع واشنطن الذي تضمن 
لقاء ضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

مع رؤساء الوفود الثلاثة، وعد فيه بإقامة 
حفـــل كبير عند توقيع الاتفـــاق النهائي، 
ما يعني أن واشـــنطن اتخذت الترتيبات 

اللازمة لهذا الهدف.
ولوّح كل وفد بتحقيق انتصار لبلاده 
وموقفهــــا مــــن ســــد النهضة. فقــــد اهتم 
الســــودان بتســــليط الضــــوء علــــى دوره 
في تيســــير التفاهم بين مصر وإثيوبيا، 
وإشادة الإدارة الأميركية برؤية الخرطوم.

وروجت أديس أبابـــا لانتصارها مع 
حصولهـــا علـــى موافقـــة مبدئية بشـــأن 
مـــلء الســـد قبل نهايـــة العـــام الجاري، 
وأن الاجتماعـــات كانت ناجحة من حيث 

حماية المصالح الوطنية.
الإثيوبـــي،  الـــري  وزيـــر  وأوضـــح 
سيلشـــي بيكيلي، أن المفاوضات أفضت 
إلى التوصل إلى اتفاقات تحمي مصالح 
البلاد المائية، مشـــددا على الأهمية التي 
تنطـــوي عليها عملية ملء الســـد بحلول 

نهاية هذا العام.
وقـــال الصحافي الأميركي من أصول 
إثيوبية، دنيال تاي سيلاســـي، إن هناك 
اتجاها في أديس أبابـــا للتهدئة العامة، 
والتفـــاؤل بالاتفـــاق القـــادم لأن القضية 
باتت الآن أقـــرب إلى النجاح أكثر من أي 
وقت مضـــى، وثمة فرصة كبيـــرة لتبديد 

الخلافات.
تصريـــح  فـــي  سيلاســـي،  وأكـــد 
لـ“العرب“، أن الإدارة الأميركية مارســـت 
دورا قويـــا للوصـــول إلى اتفـــاق نوعي، 

وأجبـــرت مصـــر علـــى عـــدم التعنت في 
طلباتها، وهو ما نتج عنه تراجع القاهرة 
عن طلب ملء السد لفترات طويلة زمنيا.

وعلى عكس المتوقع، لعبت واشنطن 
دورا حياديـــا وفعالا فـــي تقريب وجهات 
النظر، ولم تنحز إلى طرف على حســـاب 
آخر، وهـــو ما فرض على الـــدول الثلاث 
التوافق ســـريعا وعدم إرجـــاء الأمر إلى 

مباحثات أخرى مضنية.
ويتفـــق العديـــد مـــن الخبـــراء على 
أن التحـــدي الحقيقـــي لنجـــاح اجتماع 
بترجمـــة  يرتبـــط  المقبـــل،  واشـــنطن 
العناصـــر الغامضـــة في البنود الســـتة 
المتفق عليها وتحويلها إلى اتفاق نهائي 

قابل للتطبيق.
وشـــدد هـــؤلاء علـــى أهميـــة النقاط 
المعنيـــة بكيفيـــة التعاون في التشـــغيل 
وآلية ذلك والكمية المتدفقة، والتي سيتم 
إلزام إثيوبيا بها فـــي الحالات المختلفة 
لإيراد النهر، وكيف يمكن فض المنازعات 

بسبب التغير في كمية الفيضان.
وأشـــار سيلاســـي إلـــى أن الوضـــع 
يفرض علـــى الجميع التحلـــي بالتفاؤل 
والحـــذر معـــا، لأنـــه على مدار ســـنوات 
طويلـــة ظهرت بـــوادر انفراجه ثم انتهت 
بالفشـــل مثل اتفـــاق الخرطوم في مارس 
2015، والـــذي لـــم يأت بنتائج ملموســـة 

حتى الآن.
وتبقى الآن أمام الوفود الثلاثة بلورة 
الرغبـــة الحقيقيـــة فـــي إنهاء أزمة ســـد 
النهضـــة، والتي تتراوح بيـــن التنازلات 
المشـــتركة مـــن كل جانب ووضـــع نقاط 
شـــاملة لـــكل أزمة تطفـــو خـــلال عملية 
اســـتكمال الســـد، وهي فتـــرة طويلة قد 

تصل إلى ست سنوات.
ويقول متابعـــون إن هناك طموحات 
لتعزيـــز  قنـــاة  النهضـــة  ســـد  ليكـــون 
التعـــاون الإقليمي بين دول حوض النيل 
الشـــرقي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على 
المشـــروعات التنمويـــة الطموحـــة فـــي 

المنطقة وتقليل حدة التوترات.

ملامح اتفاق فني حول إدارة سد النهضة تبشر بنجاح اجتماع واشنطن

صابر بليدي

تفاؤل حذر

محمود زكي

اللقاء الإعلامي الأول لتبون 
قدم فرصة ذهبية للحراك 

الشعبي من أجل تجديد 
خطابه وتوسيع زخمه من 

خلال إعادة طرح ملف 
استخراج الغاز الصخري

لم يتم إعداد مسودة شاملة 
للنقاط المتفق عليها سابقا، 

لكن اللجان الفنية توصلت 
إلى اتفاق بشأن مراحل 

ملء السد، ما يعني تخطي 
مشكلات مركزية
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